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 ليس للحكومة هيمنة على البرلمان
 

 

 0511لسونة  012المرسوم بقوانون رقوم  0511نوفمبر سنة  2عندما صدر فى 

 1بشأن الترقيات والع وات والتعيينات احستونائية التوى تموت فى المودة موا بوين 

ونوص فيوه عولى تطبيقوه عوف مووظفى  0511أكتووبر سونة  2و 0518فبراير سنة 

 2البرلمان بمول النص الوارد بالمرسوم ال ادر اليوم بإبطال احستوناءات من يووم 

رأى حضرة صاحم السعادة عولى زكوى العرابوى باشوا رئويس  0511بر سنة أكتو

مجلس الشيوخ أن يدعو مكتم المجلس ل جتماع للنظر فى الأمر فانعقود مكتوم 

 .0511نوفمبر سنة  80و 01المجلس فى يومى 

وقد كنت وقتئذ سكرتيرًا عامًا للمجلس  وأذكور جيودًا أنَّ هيئوة المكتوم عنود 

ت النظر مبدئيًا عما  ذا كان ذلوك المرسووم بقوانون قود بحا هذا الموضوع صرف

من الدستور   ذ تركت هذا الأمر للبرلمان يبدى فيوه  10توافرت فيه شروب المادة 

 كلمته.

ثم عرضت هيئة المكتم لما تعرض له المرسووم مون  بطوال قورارات مكتبوى 

ستور التوى من الد 005المجلسين فى شئون موظفيهما  وقررت استنادًا  لى المادة 

« يضع كل مجلس حئحته الداخلية مبينًا فيها طريقة السوير فى تأديوة أعمالوه»ن ها 

وعوولى مووا ورد فى  21 لى  15واسووتنادًا  لى مووا تضوومنته أحكووام ال ئحووة فى المووواد 

من أنَّ المجلس مستقل بميزانيته وحساباته وأنَّ ميزانيتوه تودرج  11و 18المادتين 

ة الدولة وأنَّ حسابات المجلس وم روفاته ح تودخل تحوت رقمًا واحدًا فى ميزاني

 رقابة ديوان المحاسبة.
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لهذا كله انتهت هيئوة المكتوم  لى أنَّ سولطة المجلوس فيموا يت ول بميزانيتوه 

وشئون موظفيه  نما هى سلطة مطلقة استمدها من الدستور نفسه واستقرت عليها 

انون عادى خ وصًا  ذا كان هوذا التقاليد منذ صدوره وأنه ح يجوز التعرض لها بق

 القانون قد صدر بناء على طلم الحكومة وحدها وفى غيبة البرلمان.

وذكرت هيئة المكتم فيما ذكرتوه أنَّ الحكوموة باست ودارها ذلوك المرسووم 

بقانون والنص فيه على سريانه على موظفى مجلوس البرلموان تكوون قود اعتبورت 

للسلطة التنفيذية  وفى هذا اعتوداء عولى  المجلسين ضمن م الن الحكومة التابعة

 استق لهما وسلطتيهما المستمدة من الدستور.

ورأى سعادة رئيس المجلس أن يتفاهم مع دولة رئيس الحكوموة المغفوور لوه 

أحمد ماهر باشا  وقد تبادح وجهات النظر فعً  ووعد رحمه الله يومئذ بأن يعمل على 

الرأى فى وزارته بسعادة رئيس المجلس المووقر  أن يتقابل الوزراء المخالفون لهذا

ولعلَّ الذاكرة ح تكون قد خانتنى  ذا قلت  نَّ مقابلة تموت بعود ذلوك بوين سوعادة 

 الرئيس ووزير المالية  ذ ذاك لكنها انتهت  لى  صرار كل منهما على رأيه.

وبعد أن عرض سعادة الرئيس كل هوذا عولى هيئوة المكتوم أصودرت قرارهوا 

 بالتمسك برأيها من استق ل المجلس. باسجماع

لكن وزير المالية تدخل لدى بنك م ر ومنعه من قبوول شويكات صوادرة مون 

مجلس الشيوخ  لي البنك وفروعه  ح فى حدود مبلغ معين مسوتبعدًا موا دونوه مون 

المبالغ التى كانت من حق الموظفين. فلم يسوع سوعادة رئويس المجلوس بالنيابوة 

السيد سليمان باشا   ح أن يسلم بالأمر الواقع من  بقاء الفروق المغفور له سليمان 

 المستحقة معلقة حتى يقول البرلمان كلمته فى صدر المرسوم المشار  ليه.

ثم تغيرت الظروف وتولى رئاسة المجلس حضورة صواحم السوعادة الودكتور 

محمد حسين هيكل باشا  وتغيرت هيئة المكتوم كلهوا وعقود سوعادته اجتماعًوا 
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فاعترضت الهيئوة الجديودة الموضووع مون  0519فبراير سنة  81لمكتم فى يوم ل

 جميع نواحيه وانتهت  لي  قرار وجهة نظر المكتم السابق.

 هذا من ناحية الوضع الدستورى وهو الذى يعنينا كل العناية.

على أنَّ هيئة المكتم لما بحوت مسائل الموظفين من ناحية الموضووع فى ذاتوه 

غلم ما حدث من ترقياتٍ وع واتٍ كان فى حودود القووانين فأقرتوه وجدت أنَّ أ

جميعه وأبقت للموظفين درجاتهم وأقدمياتهم من تاريخ الح وول عليهوا وأمورت 

ب رف مرتباتهم كاملة وصرف الفروق التى سبق أن منع صرفها  وبالنسبة لقلة من 

 حوين بوت صغار الموظفين ح يتجاوز عددهم أصوابع اليودين أرجوأت الأمور  لى

البرلمان فى شأن المرسوم بقانون  فلموا طالوت المودة واسوتطالت دون أن يبودى 

البرلمان كلمته فى شأن ذلك المرسوم قررت هيئة المكتم تسوية حالة تلوك القلوة 

 من الموظفين الذين كانت قد علقت بع  المسائل بالنسبة لهم.

 0511ا وزارة سونة والآن تعود الحكومة الحالية لنفس الطريقوة التوى سولكته

وتتبع نفس الأسلوب  فتتعدى الحدود الدسوتورية وتودخل مووظفى البرلموان فى 

عداد موظفى السلطة التنفيذية وهم موظفون لدى سلطة أخرى غيرها مستقلة عنها 

هى السلطة التشريعية. ذلك احستق ل الذى ح شوك فيوه والوذى لون يفورب فيوه 

 ت الأحزاب فيه.البرلمان مهما كان لونه ومهما تغير

والحكومووة فى سووبيل تأييوود حجتهووا تسووتند  لى تقريوور وضووعته لجنووة الشووئون 

مع أنَّ التقرير لم يبحوا أموام المجلوس ولم  0591مايو سنة  01الدستورية فى يوم 

يناقش فيه بل رد  لى اللجنة لأنَّه جاء خاليًا من بيان عن وجهة نظر الأقلية. وفى هوذا 

داخلية  لهذا السوبم رد التقريور ولم يعود مون اللجنوة  لى مخالفة لحكم ال ئحة ال

 المجلس  لى يومنا هذا.

ولعلَّ الحكومة ح تجهل أنَّ لجنة الشئون الدستورية بعينها كان قد سبق لهوا أن 
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تقريرًا عن هوذا الموضووع انتهوى صوراحة  لى أنَّ  0591مارس سنة  01قدمت فى 

. 0511فى المرسووم ال وادر فى سونة من الدستور غير متووافرة  10شروب المادة 

 0591موارس سونة  80وكان رأى اللجنة بالأغلبية فلما عرض عولى المجلوس فى 

أعيد  لى اللجنة بناء على طلم رئيسها دون مناقشوة  كوذلك والسوبم الوذى حودا 

 بالرئيس  لى ذلك هو تعارض رأى اللجنة فى تقريرها.

ر دون آخر وك ةوا و ن اختلوف ترى ما هو السر فى أن تشير الحكومة  لى تقري

فى نتيجته مع الآخر  فوإنَّ المجلوس لم يناقشوه ولم يبوت فيوه بول أعواده  لى اللجنوة 

 وك ةا من هذه الناحية ح يعتبر قائمًا وح ي ن احستناد  ليه.

 نَّ هذا لنوع من ت يد المبررات ح من البحوا الودقيق عون الحجو  والأدلوة 

 يستسيغها رجال الفقه الدستورى.الدستورية المقبولة التى 

ح يغيور شويئًا  لأنَّ  0511كما أنَّ احستناد  لى  قرار مجلوس النوواب لمرسووم 

مرسومًا يبقى سبع سنوات فى المجلس دون أن يبدى المجلس رأيه فيه ثوم ينتهوى 

أخيرًا  لى عدم احعتراض عليه بعد أن زالت كل آثواره بتطوور حواحت المووظفين 

لوزمن عولى ترقيوات وترقيوات مموا قضوى عليوه قيموة المرسووم وح ولهم مع ا

ح يجوز أن يفسر  ح بأنه  جراء ق د به الفرا  من موضوع ظل مهمً   -موضوعيًا 

 سنين طويلة.

وأود أن أوضن أمرًا له أةيته فأرجو أح يفهم أحد  ننى أريود أن يكوون موظفوو 

أق ود  لى شوىء مون ذلوك  البرلمان ممتازين على باقى مووظفى الدولوة.  ننوى ح

خ وصًا وأنا بطبعى أكره احستوناءات  وقد حاربتها طوال مدة خودمتى مموا جور 

 عليها كراهية الكويرين من الموظفين.

 نما أق د  لي أمرٍ آخر أهم من ذلك وهو  بعاد يد السلطة التنفيذية على التدخل 

عولى أن يعامول فى أعمال السلطة التشوريعية  هوذه السولطة التوى ن وت لوائحهوا 
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موظفوها معاملة موظفى الحكومة  وقد درجت على هذا مختارة ف  يجوز لأحود 

أن يفرض عليها شيئًا أو يرسم لها طريقًا  بل يجم أن يترك لهوا اسوتق لها  وهوى 

وح شك متخذة مما تعامل به الحكومة موظفيها مواحً لها  أما  لزامهوا بوأن تفعول 

 يقيناً. فأمر تأباه النظم الدستورية

وغدًا عندما يجتمع البرلمان سترى الحكوموة أنهوا ح تسوتطيع أن ترغموه عولى 

 قبول أى تشريع يمس استق له فى شئونه الداخلية جميعها.

 و نَّ غدًا لناظره قريم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


